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إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله مـن 
شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له، 
إلـه إلا الله وحـده لا  ومـن يضلـل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا 

شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله ثـم أمـا بعـد:
الفـرد  علـى  الصـدق  ولأثـر  ونجـاح  فلاح  الصـدق  فـإن 

والمجتمـع عظيـم، والله  نـادى أهـل الإيمـان فقـال: چڄ  
]التوبـة:  چچ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
١١٩[، فـكان أول النـاس دخـولً في أهـل الصـدق هـم الصحابـة 

الفارسـي   ومـن جميـل قصصهـم في الصـدق قصـة سـلمان 
  فقـد جـاء في مسـند الإمـام أحمد[1] أن  سـلمان الفارسـي ،
قـال: »كُنْـتُ رَجُلاً فَارِسِـيًّا مِـنْ أَهْـلِ أَصْبَهَـانَ -مدينـة في إيـران- 
، وَكَانَ أَبـِي دِهْقَـانَ قَرْيَتهِِ-يعني  مِـنْ أَهْـلِ قَرْيَـةٍ مِنْهَـا يُقَـالُ لَهَا جَـيٌّ
رئيـس هـذه القريـة أو العمـدة-، وَكُنْتُ أَحَـبَّ خَلْـقِ اللَّهِ إلَِيْهِ-كان 
يحبـه حبًّـا كثيـرًا- ، فَلَـمْ يَـزَلْ بـِهِ حُبُّـهُ إيَِّـايَ حَتَّـى حَبَسَـنيِ فـِي بَيْتهِِ 
كَمَـا تُحْبَـسُ الْجَارِيَـةُ، واَجْتهَـدْتُ فـِي الْمَجُوسِـيَّةِ  -كانـوا علـى 
الَّـذِي  ارِ  النّـَ قَطَـنَ  كُنـْتُ  حَتَّـى  النـار-  يعبـدون  المجوسـية  ديانـة 
يُوقِدُهَـا لَ يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَـاعَةً، قَالَ: وَكَانَـتْ لِبَيِ ضَيْعَةٌ عَظيِمَةٌ-

الضيعـة مثـل المزرعـة والأنعـام مـكان الحرفـة والكسـب-، قَالَ: 
، إنِِّي  فَشُـغِلَ فـِي بُنْيَـانٍ لَهُ يَوْمًـا–أي عن ضيعتـه-، فَقَالَ ليِ: يَـا بُنَيَّ
لِعْهَـا،  قَـدْ شُـغِلْتُ فـِي بُنْيَـانٍ هَـذَا الْيَـوْمَ عَـنْ ضَيْعَتـِي، فَاذْهَـبْ فَاطَّ
وَأَمَرَنـِي فيِهَـا ببَِعْـضِ مَـا يُريِـدُ، فَخَرَجْـتُ أُرِيـدُ ضَيْعَتَـهُ، فَمَـرَرْتُ 
وَهُـمْ  فيِهَـا  أَصْوَاتَهُـمْ  فَسَـمِعْتُ  النَّصَـارَى،  كَنَائـِسِ  مِـنْ  بكَِنيِسَـةٍ 
اسِ لحَِبْسِ أَبيِ إيَِّـايَ فيِ بَيْتهِِ،  ـونَ، وَكُنْـتُ لَ أَدْرِي مَـا أَمْـرُ النّـَ يُصَلُّ
ـا مَـرَرْتُ بهِِـمْ، وَسَـمِعْتُ أَصْوَاتَهُـمْ، دَخَلْـتُ عَلَيْهِـمْ أَنْظُـرُ مَـا  فَلَمَّ
فـِي  وَرَغِبْـتُ  صَلَتُهُـمْ،  أَعْجَبَنـِي  رَأَيْتُهُـمْ  ـا  فَلَمَّ قَـالَ:  يَصْنَعُـونَ، 
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ينِ الَّـذِي نَحْنُ عَلَيْـهِ، فَوَاللَّهِ  أَمْرهِِـمْ، وَقُلْـتُ: هَـذَا وَاللَّهِ خَيْـرٌ مِنَ الدِّ
ـمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَـةَ أَبيِ وَلَـمْ آتهَِا- مَـا تَرَكْتُهُـمْ حَتَّـى غَرَبَـتِ الشَّ
لاحـظ كيـف شـغفه هذا الأمـر عن أمـر الدنيـا-، فَقُلْـتُ لَهُـمْ: أَيْنَ 
ـامِ -هـو الآن في إيـران- قَـالَ: ثُـمَّ  يـنِ؟ قَالُـوا: باِلشَّ أَصـلُ هَـذَا الدِّ
هِ- رَجَعْـتُ إلَِـى أَبـِي، وَقَـدْ بَعَـثَ فـِي طَلَبيِ وَشَـغَلْتُهُ عَـنْ عَمَلِـهِ كُلِّ
، أَيْنَ كُنـْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ  ا جِئْتُـهُ، قَالَ: أَيْ بُنَـيَّ لأنـه يحبـه-، قَـالَ: فَلَمَّ
عَهِـدْتُ إلَِيْـكَ مَـا عَهِـدْتُ؟ قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا أَبَـتِ، مَـرَرْتُ بنِـَاسٍ 
فَـوَاللَّهِ  رَأَيْـتُ مِـنْ دِينهِِـمْ،  فَأَعْجَبَنـِي مَـا  لَهُـمْ  ـونَ فـِي كَنيِسَـةٍ  يُصَلُّ
، لَيْـسَ فـِي  ـمْسُ، قَـالَ: أَيْ بُنـَيَّ مَازِلْـتُ عِنْدَهُـمْ حَتَّـى غَرَبَـتِ الشَّ
يـنِ خَيْـرٌ، دِينُكَ وَدِيـنُ آبَائكَِ خَيْـرٌ مِنْهُ-هـذه كما تعلمون  ذَلـِكَ الدِّ
شـبهة ديـن الأسلاف وهي الشـبهة الخطيـرة ، إذا  كان الآباء على 
ملـة، فلا بـد أن يكـون الأبنـاء علـى  تلـك الملـة، -، قَـالَ: قُلْـتُ: 
ـهُ لَخَيْـرٌ مِـنْ دِيننِـَا، قَـالَ:  كَلَّ وَاللَّهِ-لأنـه رأى وسـمع وعـرف- إنَِّ
قَـالَ:  بَيْتـِهِ،  فـِي  حَبَسَـنيِ  ثُـمَّ  قَيْـدًا،  رِجْلَـيَّ  فـِي  فَجَعَـلَ  فَخَافَنـِي، 
مِـنَ  رَكْـبٌ  عَلَيْكُـمْ  قَـدِمَ  إذَِا  لَهُـمْ:  فَقُلْـتُ  النَّصَـارَى  إلَِـى  وَبَعَثَـتُ 
عَلَيْهِـمْ  فَقَـدِمَ  قَـالَ:  بهِِـمْ،  فَأَخْبرُِونـِي  مِـنَ النَّصَـارَى  ـارٌ  ـامِ تُجَّ الشَّ
ـارٌ مِنَ النَّصَـارَى، قَـالَ: فَأَخْبَرُونيِ بهِِـمْ، قَالَ:  ـامِ تُجَّ رَكْـبٌ مِنَ الشَّ
بلَِدِهِـمْ  إلَِـى  جْعَـةَ  الرَّ وَأَرَادُوا  قَضَـوْا حَوَائجَِهُـمْ  إذَِا  لَهُـمْ:  فَقُلْـتُ 
جْعَـةَ إلَِـى بلَِدِهِـمْ أَخْبَرُونـِي  ـا أَرَادُوا الرَّ فَآذِنُونـِي بهِِـمْ، قَـالَ: فَلَمَّ
، ثُـمَّ خَرَجْتُ مَعَهُـمْ حَتَّى قَدِمْتُ  بهِِـمْ، فَأَلْقَيْـتُ الْحَدِيـدَ مِنْ رِجْلَيَّ
ـا قَدِمْتُهَا، قُلْتُ: مَـنْ أَفْضَلُ أَهْلِ  ـامَ–لماذا؟ طلبًـا للدين-، فَلَمَّ الشَّ
ينِ؟-تأملـوا عندمـا أراد التديـن لم يأخذ دينـه من أي أحد  هَـذَا الدِّ
وإنمـا أراد أفضـل هـذا الديـن-  قَالُـوا: الْسَْـقُفُّ فـِي الْكَنيِسَـةِ-

الأسـقف أعلـى مراتـب رجـال الديـن في الكنيسـة-، قَـالَ: فَجِئْتُهُ، 
يـنِ، وَأَحْبَبْـتُ أَنْ أَكُـونَ مَعَكَ  فَقُلْـتُ: إنِِّـي قَـدْ رَغِبْـتُ فـِي هَـذَا الدِّ
مُ مِنـْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ، قَـالَ: فَادْخُلْ  أَخْدُمُـكَ فـِي كَنيِسَـتكَِ، وَأَتَعَلَّ
بُهُمْ  دَقَـةِ وَيُرَغِّ فَدَخَلْـتُ مَعَـهُ، قَـالَ: فَـكَانَ رَجُلَ سَـوْءٍ يَأْمُرُهُمْ باِلصَّ
يُعْطـِهِ  وَلَـمْ  لنَِفْسِـهِ،  اكْتَنَـزَهُ  أَشْـيَاءَ،  مِنْهَـا  إلَِيْـهِ  جَمَعُـوا  فَـإذَِا  فيِهَـا، 
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قَـالَ:  وَوَرِقٍ،  ذَهَـبٍ  مِـنْ  قِلاَلٍ  سَـبْعَ  جَمَـعَ  حَتَّـى  الْمَسَـاكيِنَ، 
وَأَبْغَضْتُـهُ بُغْضًـا شَـدِيدًا لمَِا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ-هذا الأسـقف- 
كَانَ  هَـذَا  إنَِّ  لَهُـمْ:  فَقُلْـتُ  ليَِدْفنُِـوهُ،  النَّصَـارَى  إلَِيْـهِ  فَاجْتَمَعَـتْ   ،
بهَِـا  جِئْتُمُـوهُ  فَـإذَِا  فيِهَـا  بُكُـمْ  وَيُرَغِّ دَقَـةِ  باِلصَّ يَأْمُرُكُـمْ  رَجُـلَ سَـوْءٍ 
وَمَـا  قَالُـوا:  شَـيْئًا،  مِنْهَـا  الْمَسَـاكيِنَ  يُعْـطِ  وَلَـمْ  لنَِفْسِـهِ،  اكْتَنَزَهَـا 
الأعلـى  الديـن  رجـل  الأسـقف  أن  مـع  بذَِلكَِ؟-لاحـظ  عِلْمُـكَ 
عندهـم قبلـوا النقـد، وطلبـوا الدليل علـى ذلك يعنـي التعلق ليس 
عاطفـة، وإنمـا تعلـق بالحـق  علـى ميـزان الدليـل- قَـالَ: قُلْـتُ أَنَا 
فَأَرَيْتُهُـمْ مَوْضِعَـهُ،  قَـالَ:  عَلَيْـهِ،  فَدُلَّنـَا  قَالُـوا:  كَنْـزِهِ،  أَدُلُّكُـمْ عَلَـى 
ا  قَـالَ: فَاسْـتَخْرَجُوا مِنْهُ سَـبْعَ قِلاَلٍ مَمْلُـوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا، قَـالَ: فَلَمَّ
رَأَوْهَـا قَالُـوا: وَاللَّهِ لَ نَدْفنِـُهُ أَبَـدًا فَصَلَبُـوهُ، ثُـمَّ رَجَمُـوهُ باِلْحِجَـارَةِ، 
ثُـمَّ جَـاءُوا برَِجُـلٍ آخَرَ، فَجَعَلُـوهُ بمَِكَانهِِ، يَقُولُ سَـلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ 
نْيَـا،  ـهُ أَفْضَـلُ مِنـْهُ، أَزْهَـدُ فـِي الدُّ رَجُلاً لَ يُصَلِّـي الْخَمْـسَ، أَرَى أَنَّ
وَلَ أَرْغَـبُ فـِي الْخِـرَةِ، وَلَ أَدْأَبُ لَيْلاً وَنَهَـارًا مِنـْهُ، -أهـل العلـم 
وأهـل الخيـر لهـم علامـاتٌ يُعرفـون بهـا، منهـا هـذه العلامـات- 
ثُـمَّ  زَمَانًـا،  مَعَـهُ  فَأَقَمْـتُ  قَبْلَـهُ،  مَـنْ  أُحِبَّـهُ  لَـمْ  حُبًّـا  فَأَحْبَبْتُـهُ  قَـالَ: 
حَضَرَتْـهُ الْوَفَـاةُ، فَقُلْـتُ لَـهُ: يَا فُلَنُ إنِِّـي كُنْتُ مَعَـكَ وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا 
لَـمْ أُحِبَّـهُ مَـنْ قَبْلَـكَ وَقَـدْ حَضَـرَكَ مَـا تَـرَى مِـنْ أَمْـرِ اللَّهِ، فَإلَِـى مَـنْ 
تُوصِـي بـِي، وَمَـا تَأْمُرُنـِي؟، قَـالَ: أَيْ بُنَيَّ وَاللَّهِ مَـا أَعْلَمُ أَحَـدًا الْيَوْمَ 
لُـوا وَتَرَكُـوا أَكْثَـرَ مَـا  اسُ وَبَدَّ عَلَـى مَـا كُنْـتُ عَلَيْـهِ، لَقَـدْ هَلَـكَ النّـَ
كَانُـوا عَلَيْـهِ، إلَِّ رَجُلاً باِلْمَوْصِـلِ-الآن هـو في الشـام وسـيذهب 
إلـى الموصـل بالعـراق- ، وَهُـوَ فُلاَنٌ، فَهُـوَ عَلَـى مَـا كُنْـتُ عَلَيْـهِ، 
ـا مَـاتَ وَغَيَّـبَ، لَحِقْـتُ بصَِاحِـبِ الْمَوْصِـلِ  فَالْحَـقْ بـِهِ، قَـالَ: فَلَمَّ
فَقُلْـتُ لَـهُ: يَـا فُلاَنُ، إنَِّ فُلَنًـا أَوْصَانـِي عِنـْدَ مَوْتـِهِ أَنْ أَلْحَـقَ بـِكَ، 
ـكَ عَلَـى أَمْـرهِِ، قَـالَ: فَقَـالَ لـِي: أَقِـمْ عِنـْدِي فَأَقَمْـتُ  وَأَخْبَرَنـِي أَنَّ
عِنْـدَهُ، فَوَجَدْتُـهُ خَيْـرَ رَجُـلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبـِهِ، فَلَمْ يَلْبَـثْ أَنْ مَاتَ، 
ـا حَضَرَتْـهُ الْوَفَـاةُ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلاَنُ، إنَِّ فُلَنًا أَوْصَـى بيِ إلَِيْكَ،  فَلَمَّ
وَأَمَرَنـِي باِللُّحُـوقِ بـِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللَّهِ  مَـا تَرَى، فَإلَِى مَنْ 
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، وَاللَّهِ مَا أَعْلَـمُ رَجُلً عَلَى  تُوصِـي بـِي، وَمَـا تَأْمُرُنـِي؟ قَـالَ: أَيْ بُنَـيَّ
ا عَلَيْـهِ إلَِّ بنَِصِيبيِنَ-علـى حـدود تركيـا الآن-، وَهُـوَ  مِثْـلِ مَـا كُنّـَ
بصَِاحِـبِ  لَحِقْـتُ  وَغَيَّـبَ  مَـاتَ  ـا  فَلَمَّ قَـالَ:  بـِهِ،  فَالْحَـقْ  فُلاَنٌ، 
نَصِيبيِـنَ، فَجِئْتُـهُ فَأَخْبَرْتُـهُ خَبَـريِ، وَمَـا أَمَرَنـِي بـِهِ صَاحِبـِي، قَـالَ: 
فَأَقِـمْ عِنْـدِي، فَأَقَمْـتُ عِنْـدَهُ، فَوَجَدْتُـهُ عَلَى أَمْـرِ صَاحِبَيْـهِ، فَأَقَمْتُ 
ـا حَضَـرَ،  مَـعَ خَيْـرِ رَجُـلٍ، فَـوَاللَّهِ مَـا لَبـِثَ أَنْ نَـزَلَ بـِهِ الْمَـوْتُ، فَلَمَّ
قُلْـتُ لَـهُ: يَـا فُلاَنُ، إنَِّ فُلَنًـا كَانَ أَوْصَـى بـِي إلَِـى فُلَنٍ، ثُـمَّ أَوْصَى 
 ، بـِي فُلاَنٌ إلَِيْـكَ، فَإلَِـى مَنْ تُوصِـي بيِ، وَمَـا تَأْمُرُنيِ؟ قَـالَ: أَيْ بُنَيَّ
رَجُلاً  إلَِّ  تَأْتيَِـهُ  أَنْ  آمُـرُكَ  أَمْرنَِـا  عَلَـى  بَقِـيَ  أَحَـدًا  نَعْلَـمُ  مَـا  وَاللَّهِ 
ـهُ عَلَـى مِثْـلِ مَـا نَحْـنُ  ةَ-وهـي محافظـه في تركيـا الآن، فَإنَِّ ورِيَّ بعَِمُّ
ـا مَـاتَ  ـهُ عَلَـى أَمْرنَِـا، قَـالَ: فَلَمَّ عَلَيْـهِ، فَـإنِْ أَحْبَبْـتَ فَأْتـِهِ، قَـالَ: فَإنَِّ
ـةَ، وَأَخْبَرْتُـهُ خَبَـريِ، فَقَـالَ: أَقِـمْ  ورِيَّ وَغَيَّـبَ لَحِقْـتُ بصَِاحِـبِ عَمُّ
عِنْـدِي، فَأَقَمْـتُ مَـعَ رَجُـلٍ عَلَـى هَـدْيِ أَصْحَابـِهِ وَأَمْرهِِـمْ، قَـالَ: 
وَاكْتَسَـبْتُ حَتَّـى كَانَ لـِي بَقَـرَاتٌ وَغُنَيْمَـةٌ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بـِهِ أَمْرُ اللَّهِ، 
ـا حَضَـرَ قُلْـتُ لَـهُ: يَـا فُلاَنُ، إنِِّـي كُنـْتُ مَـعَ فُلاَنٍ، فَأَوْصَـى بيِ  فَلَمَّ
فُلاَنٌ إلَِـى فُلاَنٍ، وَأَوْصَـى بيِ فُلاَنٌ إلَِى فُلاَنٍ، ثُمَّ أَوْصَـى بيِ فُلَنٌ 
، وَاللَّهِ مَا  إلَِيْـكَ، فَإلَِـى مَـنْ تُوصِـي بـِي، وَمَـا تَأْمُرُنـِي؟ قَـالَ: أَيْ بُنَـيَّ
اسِ آمُـرُكَ أَنْ تَأْتيَِـهُ،  ا عَلَيْـهِ أَحَـدٌ مِـنَ النّـَ أَعْلَمُـهُ أَصْبَـحَ عَلَـى مَـا كُنّـَ
ـكَ زَمَـانُ نَبـِيٍّ هُـوَ مَبْعُـوثٌ بدِِيـنِ إبِْرَاهِيـمَ يَخْـرُجُ  هُ قَـدْ أَظَلَّ وَلَكنِّـَ
تَيْنِ-هـي المدينـة-  بـِأَرْضِ الْعَـرَبِ، مُهَاجِـرًا إلَِـى أَرْضٍ بَيْـنَ حَرَّ
يَـأْكُلُ  وَلَ  ـةَ،  الْهَدِيَّ يَـأْكُلُ  تَخْفَـى:  لَ  عَلَمَـاتٌ  بـِهِ  نَخْـلٌ،  بَيْنَهُمَـا 
ةِ، فَـإنِْ اسْـتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَـقَ بتِلِْكَ  دَقَـةَ، بَيْـنَ كَتفَِيْـهِ خَاتَـمُ النُّبُـوَّ الصَّ
تركيـا،  قرابـة  عموريـة  في  كان  هـو،  أيـن  انظـروا  فَافْعَـلْ-  الْبلِاَدِ 
والآن يريـد أن يذهـب إلـى جزيـرة العـرب إلـى مكـة-، قَـالَ: ثُـمَّ 
ـةَ مَـا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُـمَّ مَرَّ بيِ  ورِيَّ مَـاتَ وَغَيَّـبَ، فَمَكَثْـتُ بعَِمُّ
ارًا، فَقُلْـتُ لَهُـمْ: تَحْمِلُونيِ  نَفَـرٌ مِـنْ كَلْبٍ-قبيلـة مـن العـرب- تُجَّ
إلَِـى أَرْضِ الْعَـرَبِ، وَأُعْطيِكُـمْ بَقَرَاتيِ هَـذِهِ وَغُنَيْمَتـِي هَذِهِ؟-انظر 
الـذي جمعـه من الأمـوال يضحي بـه للوصول إلـى الدين الحق- 
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قَالُـوا: نَعَـمْ فَأَعْطَيْتُهُمُوهَـا وَحَمَلُونـِي، حَتَّـى إذَِا قَدِمُـوا بـِي وَادِي 
الْقُـرَى ظَلَمُونـِي فَبَاعُونـِي مِـنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُـودَ عَبْدًا، فَكُنْـتُ عِنْدَهُ، 
لـِي  وَصَـفَ  الَّـذِي  الْبَلَـدَ  تَكُـونَ  أَنْ  وَرَجَـوْتُ  النَّخْـلَ،  وَرَأَيْـتُ 
صَاحِبـِي، وَلَـمْ يَحِـقْ لـِي فـِي نَفْسِـي- لـم يتيقن أنهـا هـي- ، فَبَيْنَمَا 
قُرَيْظَـةَ  بَنـِي  مِـنْ  الْمَدِينـَةِ  مِـنَ  لَـهُ  عَـمٍّ  ابْـنُ  عَلَيْـهِ  قَـدِمَ  عِنْـدَهُ،  أَنَـا 
مـن  النصرانيـة،  إلـى  المجوسـية  مـن  الله  مِنْهُ-سـبحان  فَابْتَاعَنـِي 
دولـة إلـى دولـة إلـى دولة إلى أن أصبـح عبدًا عند يهـودي، ثم بيع 
الْمَدِينـَةِ،  إلَِـى  فَاحْتَمَلَنـِي   ، قريظـة-  بنـي  مـن  آخـر  يهـودي  عنـد 
فَـوَاللَّهِ مَـا هُـوَ إلَِّ أَنْ رَأَيْتُهَـا فَعَرَفْتُهَـا بصِِفَـةِ صَاحِبـِي، فَأَقَمْـتُ بهَِـا 
ـةَ مَا أَقَامَ لَ أَسْـمَعُ لَهُ بذِِكْـرٍ مَعَ مَا أَنَا  وَبَعَـثَ اللَّهُ رَسُـولَهُ، فَأَقَـامَ بمَِكَّ
، ثُمَّ هَاجَـرَ إلَِـى الْمَدِينَةِ، فَـوَاللَّهِ إنِِّي لَفِـي رَأْسِ  قِّ فيِـهِ مِـنْ شُـغْلِ الـرِّ
عَـذْقٍ لسَِـيِّدِي أَعْمَـلُ فيِـهِ بَعْـضَ الْعَمَلِ، وَسَـيِّدِي جَالـِسٌ، إذِْ أَقْبَلَ 
ابْـنُ عَـمٍّ لَـهُ حَتَّى وَقَـفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فُلاَنُ، قَاتَلَ اللَّهُ بَنـِي قَيْلَةَ، وَاللَّهِ 
ـةَ  مَكَّ مِـنْ  عَلَيْهِـمْ  قَـدِمَ  رَجُـلٍ  عَلَـى  بقُِبَـاءَ  لَمُجْتَمِعُـونَ  الْنَ  هُـمُ  إنَِّ
ـا سَـمِعْتُهَا أَخَذَتْنـِي الْعُـرَوَاءُ- ، قَـالَ: فَلَمَّ ـهُ نَبـِيٌّ الْيَـوْمَ، يَزْعُمُـونَ أَنَّ

ظَنَنْـتُ  حَتَّـى  والخبر-،  الفـرح  مـن  الربكـة  وأخذتـه  انتفـض 
عَـنِ  وَنَزَلْـتُ  قَـالَ:  الرجفـة-،  مثـل  سَـيِّدِي-أتته  عَلَـى  سَأَسْـقُطُ 
ـهِ ذَلكَِ: مَـاذَا تَقُولُ؟ مَـاذَا تَقُولُ؟  النَّخْلَـةِ، فَجَعَلْـتُ أَقُـولُ لِبْـنِ عَمِّ
قَـالَ: فَغَضِـبَ سَـيِّدِي فَلَكَمَنـِي لَكْمَـةً شَـدِيدَةً، ثُـمَّ قَـالَ: مَـا لَـكَ 
مَـا أَرَدْتُ أَنْ  وَلهَِـذَا أَقْبـِلْ عَلَـى عَمَلِـكَ، قَـالَ: قُلْـتُ: لَ شَـيْءَ، إنَِّ
ا أَمْسَـيْتُ  ـا قَـالَ: وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَـيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّ أَسْـتَثْبتَِهُ عَمَّ
أَخَذْتُـهُ ثُـمَّ ذَهَبْـتُ إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ  وَهُـوَ بقُِبَـاءَ، فَدَخَلْـتُ عَلَيْهِ، 
ـكَ رَجُلٌ صَالـِحٌ، وَمَعَـكَ أَصْحَابٌ لَكَ  ـهُ قَـدْ بَلَغَنيِ أَنَّ فَقُلْـتُ لَـهُ: إنَِّ
فَرَأَيْتُكُـمْ  دَقَـةِ،  للِصَّ عِنـْدِي  كَانَ  شَـيْءٌ  وَهَـذَا  حَاجَـةٍ،  ذَوُو  غُرَبَـاءُ 
  اللَّهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  إلَِيْـهِ،  بْتُـهُ  فَقَرَّ قَـالَ:  غَيْركُِـمْ  مِـنْ  بـِهِ  أَحَـقَّ 
فـِي  فَقُلْـتُ  قَـالَ:  يَـأْكُلْ،  فَلَـمْ  يَـدَهُ  وَأَمْسَـكَ  »كُلُـوا«،  لِصَْحَابـِهِ: 
لَ  نَفْسِـي: هَـذِهِ وَاحِـدَةٌ، ثُـمَّ انْصَرَفْـتُ عَنـْهُ فَجَمَعْـتُ شَـيْئًا، وَتَحَـوَّ
رَسُـولُ اللَّهِ  إلَِـى الْمَدِينـَةِ- يعنـي من قباء إلى داخـل المدينة-، 
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ـةٌ  دَقَـةَ، وَهَـذِهِ هَدِيَّ ثُـمَّ جِئْتُـهُ بـِهِ، فَقُلْـتُ: إنِِّـي رَأَيْتُـكَ لَ تَـأْكُلُ الصَّ
أَصْحَابَـهُ  وَأَمَـرَ  مِنْهَـا    اللَّهِ  رَسُـولُ  فَـأَكَلَ  قَـالَ:  بهَِـا،  أَكْرَمْتُـكَ 
فَأَكَلُـوا مَعَـهُ، قَـالَ: فَقُلْـتُ فيِ نَفْسِـي: هَاتَـانِ اثْنَتَانِ، قَـالَ: ثُمَّ جِئْتُ 
مِـنْ  جَنـَازَةً  تَبـِعَ  وَقَـدْ  قَـالَ:  الْغَرْقَـدِ،  ببَِقِيـعِ  وَهُـوَ    اللَّهِ  رَسُـولَ 
 ،- أَصْحَابـِهِ، عَلَيْـهِ شَـمْلَتَانِ لَهُ–كسـاء مـن صـوفٍ يتغطـى بـه
مْتُ عَلَيْهِ، ثُـمَّ اسْـتَدَرْتُ أَنْظُرُ إلَِى  وَهُـوَ جَالـِسٌ فـِي أَصْحَابـِهِ، فَسَـلَّ
ـا رَآنـِي  ظَهْـرهِِ، هَـلْ أَرَى الْخَاتَـمَ الَّـذِي وَصَـفَ لـِي صَاحِبـِي؟ فَلَمَّ
رَسُـولُ اللَّهِ  أسْـتَدَبَرْتُهُ، عَـرَفَ أَنِّـي أَسْـتَثْبتُِ فـِي شَـيْءٍ وُصِـفَ 
لـِي، قَـالَ: فَأَلْقَـى رِدَاءَهُ عَـنْ ظَهْـرهِِ، فَنَظَـرْتُ إلَِـى الْخَاتَـمِ فَعَرَفْتُـهُ، 
لْ«  فَانْكَبَبْـتُ عَلَيْـهِ أُقَبِّلُـهُ وَأَبْكـِي، فَقَـالَ لـِي رَسُـولُ اللَّهِ : »تَحَـوَّ
ثْتُـكَ يَـا ابْـنَ عَبَّـاسٍ،  لْـتُ، فَقَصَصْـتُ عَلَيْـهِ حَدِيثـِي كَمَـا حَدَّ فَتَحَوَّ

قَالَ: فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ  أَنْ يَسْمَعَ ذَلكَِ أَصْحَابُهُ«.
انظـروا حفظكـم الله إلـى سـلمان  كيـف حملـه الصدق من 
الشـام إلـى العـراق، ثـم مـن العـراق إلى الشـام، ثـم من الشـام إلى 

تركيـا، ثـم مـن تركيـا إلى جزيـرة العرب.
انظـروا إلـى الصـدق في بـدء أمـره، كان صادقًـا مـع أبيـه لكنـه 
حبـس، ثـم هاجـر هذه الهجرة وهذا السـفر وهذه المشـقة ليبحث 
عـن الديـن الحـق، فلمـا علـم أن النصرانيـة في ذلـك الوقـت هـي 
ر يـده ليتعلم عنـد أفضل الخلـق في ذلك الوقت  الديـن الحقـد شـمَّ
علـى حسـب علمـه، وتعلـم ومكـث ولبـث ثـم  يظلمونـه فيبـاع، 
ويكـون عبـدًا، مـن كان يتصور أن يصل سـلمان إلى هـذه المرتبة، 
يكـون عبـدًا في وادي القـرى، ثـم يشترى مـن رجلٍ آخـر، فيحمله 

إلـى المدينـة ثـم يصـل إلـى النبـي ، هـذه مرتبـة الصدق.
أحبتـي علـى الإنسـان أن يكـون صادقًـا في أقوالـه، في أفعالـه، 
وفي تدينـه، فـإن كان صادقًـا في تدينـه فسـيكون صادقًـا في أقوالـه 

وفي أفعالـه وفي أعمالـه كلهـا.
 وانظـروا إلـى هـذه المرتبـة العظيمـة التـي وصـل إليها سـلمان 
النيـران المجوسـية تعلـم هـذا العلـم مـن   بعـد مـا كان يعبـد 



7

 : حتى قـال النبي ، النصرانيـة، ثـم أصبـح من صحابـة النبي
ا أَهْـلَ الْبَيْـتِ«[1]، انظـروا مـا الـذي رفعه؟  »سَـلْمَانُ مِنّـَ

أولا: الصـدق مـع الله ، صـدق التديـن مـع الله ، مـع أنـه 
في النسـب هنـاك  مـن هـو أقـدم وأقـوى نسـبًا، وأقـرب إلـى نسـب 
النبـي  كأبـي لهـب وأبـي جهـل، ولكنهم أيـن؟ فرفعة الإنسـان 
ليسـت بالأنسـاب والأمـوال بـل كمـا قـال وكيـع: »هـذه بضاعةٌ لا 

يرتفـع فيهـا إلا صـادق«[2].
 نسـأل الله  أن يجعلنـا مـن الصادقيـن، ونسـأله  أن يبارك 
إنـه سـميعٌ مجيـب  في أعمالنـا وأقوالنـا، وأن يوفقنـا لـكل خيـر، 

الدعـاء.
وسـلم  وصحبـه  آلـه  وعلـى  محمّـدٍ  نبينـا  علـى  الله  وصلـى   

كثيـرًا. تسـليمًا 
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]]] رواه الحاكم )6539(، والطبراني في المعجم الكبير)6040(.
]]] حلية الأولياء )72/7(.


